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اذِبُ
َ
بَاحُ الك الصَّ

False morning
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اذِبُ
َ
بَاحُ الك الصَّ

 
ْ
أن بعدَ   

ً
ائفا

َ
خ  

ً
مذعورا  

ُ
وقفت صَدري،  في  لطلقاتٍ  قلبي  خفقَ 

مْسُ 
َّ

 والش
ٌ

ثِيف
َ
عِرُ جِلدي، فالغبارُ ك

َ
ش

ْ
 سَاقاي ويَق

ُ
جف

َ
رت

َ
، ت

ُ
صَحوت

لِّ �شَيءٍ، 
ُ
دبُ فِي ك

َ
 ت

ْ
 أخذت

ُ
انٍ، والحَياة

َ
لِّ مَك

ُ
هبية فِي ك

َّ
رسِلُ أشِعَتهَا الذ

ُ
ت

ارِهَا 
َ
 مِن أوْك

ْ
رّت

َ
دَى، والعَصَافِيرُ ف

َّ
هُ مِن بَردِ الن

َ
سِلُ أورَاق

ْ
 بَدأ يَغ

ُ
بَات

َّ
الن

 
ٌ
 فهي مذعورة

َ
عْهُودَة

َ
زَقتَهَا الم

ْ
ق َ
اي ز

َ
ذن

ُ
سْمَعَ أ

َ
 ت

ْ
 أن

َ
، دُون

ً
 .. أسْرابا

ً
أسْرَابا

غبارٌ  الاتجاهاتِ،   
ُ
مختلفة وهي  أسْرَابِها  في  عيناي  وتحملقُ   ،

ٌ
خائفة

ارعِ 
َّ

 هي الأخرى تركضُ في الش
ُ

لَّ �شَيء حَولي، الحيوانات
ُ
 يغطي ك

ٌ
كثيف

 الجدرانِ ويعقبُهُ نهيقُ حمارٍ 
َ

 خلف
ُ

وتتناطحُ، وخوارُ بقرةٍ كتومٍ ينبعث
 أطفالٍ، النساءُ هنَّ الأخريات يركضنَ شبه عارياتٍ وشعورهن 

ُ
وصراخ

منتفشة وآثار بقايا نوم تكحلُ عيونهن غيرَ مبصراتٍ وِهادِ الطريقِ 
يضع  من  ومنهم  ركبهم،  إلى  جلابيبهم  شمروا  دْ 

َ
ق رجالٌ  ويصرخنَ، 

 الطريقِ 
َ
 وسط

َ
 يجلسون

ٌ
 أسنانهم وهم يركضون، وعجزة

َ
أطرافها تحت

 
ٌ
 محملقة

ٌ
 الأرصفةِ ويعتمدُ أغلبهم على عِ�صي وعيونهم جاحظة

َ
وفوق

 من 
ُ

 أدخنةٍ تنبعث
ُ
، رائحة

ٌ
في المارةِ لا ينظرون إلى �شَيء أفواهُهم فاغرة

 من عيونِ هؤلاءِ العَجزةِ ..
ُ

البيوتِ كما تنبعث
 ؟!

َ
أتساءلُ : ماذا حدث

اسِ وأطالَ الحيواناتِ، حتى 
َّ
لُ الن

ُ
اسَ، ك

َّ
طبٌ أصابَ الن

َ
أهُناكَ خ

 ،
ً
 ولا زقزقة

ً
، لا تصدر تغريدا

ً
 من أوكارِها حزينة

ْ
العصافير حينما فرت

باحِ، الذي   ألعبُ معها في مثل هذا الصَّ
ً
 صَغيرا

ُ
كما عاهدتها منذ كنت

لا تكتنفه مثل هذه الغيوم وتلك الأدخنة .
قلبي  وانقبضَ  نف�سي   

ْ
اشتعلت الكون،  أتأملُ  ارعِ 

ّ
للش  

ُ
خرجت

 
ً
 وردة

ْ
ماءَ قدْ أنشقت  وأنَّ السَّ

ْ
 قد قامت

َ
 بأنَّ القيامة

ُ
، أحسست

ً
مِرارا



مسُ 
َّ

 الش
ْ

لبي، ومازالت
َ
كالدهانِ، اقشعرَ جِلدي واشتعلَ رأ�سي وطارَ ق

 
ُ

 إلى سَريري ومددت
ُ

ماءِ، عُدت  تتصاعدُ في السَّ
ُ
ترسلُ أشعتَهَا والأدخنة

 
َ

 رأ�سي يعلو ويعلو، وتجري عيناي خلف
َ
 فوق

ً
يدي؛ لأطفيء صراخا

 
َ
 ببصري صفحة

ُ
؛ فمسحت

ً
 عندَ الثانيةِ والنصفِ ليلا

ْ
عقاربَ انتصبت

 والسحبُ 
ْ

ماءِ من نافذةٍ تكادُ يتهشمُ زجاجُها فإذا النجومُ قدْ غارت السَّ
 أنَّ 

ُ
 كله في صمتٍ مُميتٍ، تحققت

َ
، والظلامُ يفترشُ الكون

ْ
تراقصت

 على قيدِ الحياةِ.. 
ُ

، فمازلت
ً
 ابتلعَ جميعَ الأحياءِ ونسيني وحيدا

َ
الطوفان

 الغطاءِ، والبردُ يقبضُ 
َ

 رأ�سِي تحت
ُ

 على قيدِ الحياةِ؛ فدثرت
ُ

نعم مازلت
 على صوتِ صَريرِ أسناني 

ُ
 وأضغط

ُ
 أرتجف

ُ
بفكيهِ على أوصَالي، ورحت
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